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يهدف هذا البحث إلي إبراز إحدى الطرق الحديثة المسماة بالعلاقات المنظومية (أو المدخل المنظومي) في التعلم والتعليم. وذلك بتوصيل مفاهيم العلوم  لطالب أولى متوسط في أقصر وقت باستخدام ربط المعلومات العلمية بشكل منظومي دون الخوض في التعليم التربوي الخطي الذي يأخذ الوقت الطويل من المعلم لتوصيل المعلومة العلمية للطالب عن طريق الحفظ وليس الفهم. ويقصد بالعلاقات المنظومية (أو المدخل المنظومي أو المنهجية المنظومية) هو توصيل المعلومة للطالب باستخدام ربط المفاهيم بعلاقات علمية تستند للتجربة المعملية بشكل منظومي ، وأعطاء فرصة للطالب للتفكير وإبراز مواهبه والتعامل مع المادة العلمية بفكر منظومي العلاقات ، وليس بفكر خطي لا يربط بين المفاهيم بعلاقات مبنية على الأسس العلمية ويركز فقط على الحفظ دون الفهم والتطبيق.
مقدمة

استحدث المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم عام (1998) (1) واستخدم بنجاح فى تدريس وتعلم الكيمياء بمرحلتى التعليم الجامعى والعام (2-7). كما تم إلقاء العديد من المحاضرات في مركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز منذ 1990 حتي الآن من قبل بعض الأساتذة الأكاديميين والتربويين في كيفية استخدام العلاقات المنظومية في التعليم والتعلم. كما قمنا بعرض أكثر من بحث في عدة مؤتمرات توضح كيفية استخدام المدخل المنظومي في التعليم والتعلم (8-10) ، بجانب تأليف سلسلة المنار السعودي في الكيمياء للصف الأول ثانوي (لكل من الفصل الأاول والثاني) (11 و 12) باستخدام العلاقات المنظومية في عرض المادة العلمية. كما تم عرض سلبيات وإيجابيات العولمة والتحديدات التي تواجهها الدول الاسلامية باستخدام الفكر المنظومي (13 و 14). 
المناقشة
يشتمل المدخل المنظومي على أحدث الأساليب التربوية لكى يساعد الطلاب والطالبات على:
كيفية الربط بين موضوعات العلوم المختلفة بشكل عام ، وكيفية إيجاد علاقات كيميائية متشابكة (منظومية) بين المفاهيم التى تمت دراستها. فنجد ما هو مطبق حالياً تدريس كل من الأحياء والكيمياء والفيزياء بإستثناء مادة الرياضيات على هيئة أبواب منهجية متناثرة في كتاب واحد. ولم تشير كتب المرحلة المتوسطة إلى ماهية العلاقات المنظومية التي تربط موضوعات هذه الأبواب برباط علمي منطقي واضح ، وذلك لعدم توفر الفكر الفلسفي الذي ينظر من منظور منظومي لهذه الموضوعات الخاصة بعلوم الحياة الذي سخرها لنا على هذه الكرة الأرضية رب العزة والقدرة.  والمنهجية التربوية لكل من التدريس الخطي والتدريس المنظومي يوضحها كلا الشكلين 1 و 2 التاليين:

الشكل 1 : التدريس المنهجي الخطي



الشكل المنظومي 2 : التدريس المنهجي المنظومي
وكمثال توضيحي للفرق بين المدخل التربوي الخطي والمدخل التربوي المنظومي هو: 


وكمثال توضيحي للفكر الفلسفي المنظومي هو اننا ندرس حالات المادة في صورها الثلاثة في علم الأحياء وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء ، كما اننا نستخدم مادة الحساب (الرياضيات) لخل العديد من المعادلات الرياضية التي تختص بخواص المواد وهي في صورها الثلاثة الغازية والسائلة والصلبة. فمثلا في علم الكيمياء والفيزياء نذكر خواص الماء من ناحية عملية التبخر والتكثف والتجمد ، وفي العلم الاحياء نشير إلى أن الكائن الحي يتكون من مواد غازية والسائلة وصلبة. ومن هذا المثل ننطلق إلي مفهوم منظومي يربط خواص المادة بثلاثة فروع من فروع العلوم التطبيقية ومربوطة بعلو الرياضيات كفرع رابع والمنظومة التالية توضح ذلك :
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كما أن اللغة العربية والدين (او الدين واللغة العربية) تعتبر من العوامل الاساسية لدراسة واستيعاب العلوم التطبيقية. وعلوم الاجتماعيات مثل التاريخ والجغرافيا من العلوم الاساسية التي أبرزت العلو التطبقية وساعدتها على التطوير والتقدم التقني الذي هو أساس مدنية عصرنا الحالي. وعلم الحاسوب ظهر كنتيجة تطبيعية للاسراع في التقدم العلمي الذي أدي لرفع مستوي المدنية العصرية الحالية. وهنا نقف لنبرز العلاقة المنظومية بين الأربعة فروع أساسية للعلوم مع كل من الدين والعربي والاجتماعيات والحاسوب على النحو التالي:



من استمرارية تطوير التعليم التربوي وإكتساب مهارات وخبرات نتيجة حبل الوسل فيما بين المجتمع والمدرسة ، ومن واقع بيئتنا الاسلامية والتربية في الاسلام والترابط الاجتماعي ..... أدي كل هذا إلى وضع منهجية تربوية تعليمية تبدأ بـ أقرأ وأكتب وتعلم أركان الاسلام وتذوق حلاوة التوحيد ، تلي ذلك استخدام اللغة والدين في وضع المنهجية التعليمية للعلوم. فنجد أننا نبحث في خواص المواد وقوانينها التي وضعها رب العزة والجلال في تصرف الانسان. وطلب منا ان نفكر ونتأملها ونخوض في اكتشاف اسرارها وذلك لتعميق الإيمان في النفس البشرية دون التطرق للخوض في علم الروح فهي من أمر ربي. وهنا نجد أنفسنا نعيش داخل ما يسمي بالمجموعة الشمسية لا نستطيع التجول فيها إلا بسلطان. 


إذا حياتنا تتركز في فترة زمنية محددة المعالم ومكان له حيز من الفراغ وضعنا الله فيه لأجل مسمي لا ينقص ولا يزيد أنملة. وهذه الفترة والمكان له بداية ونهاية وهما الولادة والممات ، ولا ندرك ما هو قبل الوادة وما هو بعد الممات إلا ما ذكر في كتب العزيز القدير (التورات والانجيل والقرآن) وحبيبنا المصطفي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وبقية الرسل والأنبياء. ويمكن ابراز قدرة الخالق في خلقه في المنظومة التالية:


فإذا نظرنا لمحتوي الوحدة الرابعة بكتاب مادة العلوم للصف الثاني متوسط (الفصل الثناي) نجد انها تحتوي على أربعة فصول وهي: (1) الأرض ومكانها في الكون و(2) سطح الأرض و(3) مكونات القشرة و(4) جوف الأرض. وتبدء الوحدة ببعض الآيات من القرآن الكريم تبين العلاقة بين علم الفلك وعلم الضوء وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الأرصاد وعلم الزراعة وعلوم أخري لم تعرف حتي الأن مثل علم الروح. وذكر هذه الآيات كمقدمة لوحدة الأرض تدل دلالة قاطعة بأن هناك علاقات منظومية تربط الدين بمختلف العلوم الدنيوية وسبب هذا الربط هو أن خالقنا هو وحده من خلق الخلق والكون سن له خواص وقوانين ثابتة ليوم الدين. ويمكن ابراز هذه الأربعة فصول أعلاه في منظومة علاقات مع الدين والمخلوقات علي النحو التالي :


وكل من هذه المفاهيم الأربعة بمكن أن يتم تصميم منظومة خاصة بها وعليه تكون لدينا اربعة منظومات مترابطة مع المنظومة الأم أعلاه في شكل أسطواني. وعند النظر إلى محتويات الفصل الأول فنجد انه يتناول مقدمة عامة عن المجموعة الشمسية تمهيداً لتحديد موق الأرض بها ثم الفصل الثاني يتناول سطح الأرض وهو عباؤة عن الغلاف الجوي وما يحتويه من مكونات مثل الهواء والذي يولد الضغط الجوي والرطوبة والتي لها علاقة بتبخر وتكثف وتجمد الماء وعلاقة الماء بالمحيطات واليابسة وربط هذه المفاهيم بعوامل التعرية والتي تعتبر بمثابة عمليات الهدم في الكائنات الحية. يلي ذلك فصل مكونات القشرة وهنا عند التطرق لمكونات القشرة يتم التعرض وربط كل من علم المعادن في الكيمياء مع جغرافية التضاريس وجولوجية نوعية طبقات الارض وربط هذذ المفاهيم مغ أقتصاد الموارد الطبيعية ومدي تأثير الاقتصاد على سيادة الدولة الداخلية والخارجية والمنظومة التالية توضح مفهوم الفصل الثالث وهو مكونات القشرة الأرضية:

وسوف يتم عرض العديد من منظومات تربط العلاقات العلمية لعدة موضوعات في مادة العلوم للصف الاول متوسط. 
الإستنباط
من مميزات تدريب المعلم والطالب / الطالبة على بناء منظومات جديدة مستندة إلي مهاراته الفكرية ومراجعة المنهج بصورة منظومية هي : 
(1)  زيادة كفاءة التدريس والتعلم فى مجال الكيمياء بصورة عامة.
        (2)  إنماء الفكر المنظومي الشامل عند التفكير فى حل أى سؤال. 

(3)  استيعاب مفاهيم العلوم وسهولة دخولها إلى البنية المعرفية للطلاب وللطالبات دون مشقة.

        (4)  الارتقاء بمستوى التعلم إلى المستويات العليا مثل التطبيق والتحليل والتركيب وصولا للابداع.     
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